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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يـق السريعـة والوشـاح يلتـف حـول رأسـه يترنـح جسـد هـذا المهـاجر القـادم مـن بعيـد، علـى حافـة الطر
الذي يكسوه العرق بغزارة، فالزمان هو فترة ما بعد الظهر حين تكون الشمس حارقة، والمكان هو
التلال وســط مقــدونيا، وعلــى بعــد بضــع المئــات مــن الأمتــار، هنــاك العــشرات مــن المهــاجرين الذيــن
يا أو أفغانستان أو الصومال يقودون دراجاتهم بصعوبة بسبب حرارة الطقس، فبعد أن غادروا سور
منذ عدة أسابيع في طريقهم إلى أوروبا الغربية، وجد المهاجرون وسيلة جديدة للتنقل من الحدود

اليونانية إلى الحدود الصربية من خلال ركوب الدراجة.

ولا تملك السلطات المقدونية القدرة على إغلاق حدودها مع اليونان، ولا الرغبة في مساعدة الفارين
من الحرب أو الفقر، ولكنها تمنع المهاجرين من ركوب الحافلات والقطارات، إلا أن هذه السياسة لم
تحل دون مواصلة المهاجرين المرور، لتزدهر في الآونة الأخيرة سوق الدراجات الهوائية التي استفادت
من الوضع لتشهد طفرة كبيرة، وقال سيد، وهو مهاجر سوري في العشرين من العمر: “في مدينة
غيفيغليـــا، بـــالقرب مـــن الحـــدود اليونانيـــة، أشـــارت لنـــا الشرطـــة إلى المكـــان الـــذي يمكننـــا منـــه شراء
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الـــدراجات”، والأســـعار مســـتقرة، مـــا بين  و يـــورو للدراجـــة الواحـــدة، وبالإمكـــان بيعهـــا في
الجانب الآخر من البلاد.

وأمــام مســجد التتــار ســنان بيــغ في مدينــة كومــانوفو، في الشمــال، يحتشــد جمــع مــن المتفــرجين كلمــا
وصــل المهــاجرون إلى وســط المدينــة، ويقــول أحــد الراغــبين في شراء الــدراجات متوجهًــا بحــديثه باللغــة
الإنجليزيـة إلى مهـاجرين أفغـان منهكين جـراء قيـادة الدراجـة لمسافـات طويلـة: “دراجـاتكم مـن صـنع
صيني وهي لا تساوي شيئًا”، مضيفًا: “أعرض عليكم  يورو للدراجة الواحدة”، وبعد شرائها، يتم

شحن هذه الدراجات مباشرة نحو الجنوب، لتعاود الرحلة عبر مقدونيا من جديدة.

وقـد عرفـت طـرق البلقـان نحـو أوروبـا الغربيـة خلال السـنوات الأخـيرة تزايـدًا في عـدد المهـاجرين؛ ففـي
لوجان والقرى الألبانية الأخرى المحيطة بمدينة كومانوفو، والقريبة من الحدود الصربية، ومنذ زمن
يــق الممــرات طويــل، تمكــن المهربــون مــن ملــئ جيــوبهم بعــد إيصــالهم المهــاجرين إلى وجهتهــم عــن طر
الجبليــة، ولكــن منــذ بدايــة العــام، أصــبح المشهــد عبــارة عــن هجــرة جماعيــة، فوفقًــا لمنظمــة أطبــاء بلا
 كما تم إيداع ، حدود، عبر مقدونيا قرابة الخمسون ألف شخص منذ يناير من عام
طلبًـا للجـوء في صربيـا بين  ينـاير و مـايو ، وهـو الخيـار الـذي يتيـح للمهـاجرين أخـذ قسـط

من الراحة لبضعة أيام قبل مواصلة الطريق.



ومع دخول فصل الصيف، سيتزايد عدد المهاجرين، كما قامت بلغراد في الآونة الأخيرة بتسليم وثائق
يــة حــتى الوصــول إلى الحــدود مــرور صالحــة لمــدة  ساعــة، مــا يســمح للمهــاجرين مــن التنقــل بحر

المجرية.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة: “مشينــا لمــدة وتقــول مــاري البالغــة مــن العمــر  عامًــا، وهــي مــن جمهور
عشرة أيام لعبور مقدونيا، وكنت أنام برفقة أختي وابنتها البالغة من العمر  سنوات في الغابة، وقد
حاولنــا الانضمــام إلى مجموعــة مــن الســوريين، ولكــن مهربهــم أرادنــا أن نــدفع لــه المــال، لذلــك قمنــا

باتباعهم عن بعد “.

ولمقدونيا سمعة سيئة، إذ تتكرر عمليات السرقة وقطع الطريق، لذلك فمن الأفضل أن يكون السفر
يــة فاكســينس، بــالقرب مــن في مجموعــات لتجنــب المشاكــل، وفي مطلــع يونيــو، داهمــت الشرطــة قر
صربيا، وفككت شبكة من المجرمين كانوا يقومون باحتجاز المهاجرين مقابل دفع فدية قد تزيد على
 يــورو، كمــا يتــم العثــور علــى الجثــث وبانتظــام بــالقرب مــن الســكة الحديديــة، وفي أواخــر شهــر
أبريل، تم دفن  رجلاً في مقبرة إسلامية في قرية الرستن، على مرتفعات المدينة الصناعية القديمة

فيليس، بعد أن دهسهم قطار.

يــون محليــة: “إن هــؤلاء المســاكين  وقــالت لانــش زدرافكــن، هــذه الصــحفية السابقــة في محطــة تلفز
يمـرون كـل يـوم أمـام نـافذتي، وهـو مـا جعلـني أقـدم لهـم يـد المساعـدة، وأعتقـد أن كـل شخـص كـان
سيقوم بمثل ما أقوم به”، ففي الطابق الأرضي من منزلها تؤمن لانش للمارين من المهاجرين الماء

والمواد الغذائية والأحذية والضمادات التي تم جمعها من قِبل السكان المحليين.

وعلى بابها علقت لانش صورة لجواز سفر شاب سوري يدعى جهاد وهي تقول: “أنا على اتصال مع
أسرته عن طريق الفيسبوك، وهي قلقة لأنها لم تسمع أخباره منذ أسبوعين. ولكنه سيمر من هنا،

وأنا في انتظاره”.



في مقدونيا، منذ فترة طويلة والاقتصاد في حالة خراب، ولهذا يهاجر الشباب من أجل لقمة العيش،
ولكــن هــذا لم يمنــع ســكانها مــن التحــرك بأعــداد كــبيرة مــن أجــل تقــديم المساعــدة للاجئين الذيــن
يعترضونهم على الطرقات، وقالت لانش: “جاءتني في الآونة الأخيرة امرأة وهي تحمل لي كيسًا من
المواد الغذائية، كما قدمت لي الاعتذار بسبب عدم تمكنها من بذل المزيد من الجهد، بالرغم من أنها
هـــي نفســـها معـــوزة وتـــوفر قـــوت يومهـــا بفضـــل بضعـــة دولارات تتحصـــل عليهـــا مـــن المساعـــدات

الاجتماعية”.
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